
الســــــياحة الحزبيــــــة في تــــــونس.. غيــــــاب
الإيديولوجيا وخيانة الناخبين

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

بعــد الجــدل الــذي أثــاره العــدد الكــبير للمــرشحين للانتخابــات البرلمانيــة في تــونس، عقــب إعلان الهيئــة
العليــا المســتقلة للانتخابــات مشاركــة حــوالي  قائمــة انتخابيــة تضــم حــوالي  ألــف شخــص
يتنافسون للفوز بـ مقعداً بمجلس الشعب، تصاعد الحديث مُجدّدًا عن ما سمّاه التونسيون
“السياحة الحزبية”، وهو انتقال نائب بالبرلمان من حزب إلى آخر، وسط مخاوف من عدم استقرار

المشهد السياسي تحت قبة البرلمان.

وأدّت الاســتقالات المســتمرة لنــواب بمجلــس الشعــب التــونسي وترحــالهم المتكــرر إلى خلــق تغيــيرات
صــلب مكــوّن حــزبي أو الكتــل البرلمانيــة، وتبــاين بين الأحــزاب علــى مســتوى الترتيــب العــددي صــعودًا
ونزولاً بعيدًا عن النتائج التي أفرزتها الصناديق ومخالفة لإرادة الناخبين، وقد يؤثر سلبًا خاصة عند

يع القوانين والاتفاقيات. المصادقة على مشار

تنقل  نائبًا من إجمالي  من كتلة إلى أخرى
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وكــانت احصائيــات برلمانيــة أشــارت إلى أن عمليــة الانتقــال بين الكتــل البرلمانيــة خلال الــدورات البرلمانيــة
الأربـع فـاق ثلـث النـواب، حيـث تنقـل  نائبًـا مـن إجمـالي  مـن كتلـة إلى أخـرى، ومـن بينهـم

نواب انتقلوا أربع مرات في  سنوات.

كبر حزب متضرر من السياحة الحزبية) في  شباط وفي وقت سابق، تقدّمت حركة نداء تونس (أ
فبراير  بمشروع تعديل للفصل  من القانون الانتخابي، وينص المشروع على اعتبار كل عضو
يستقيل من كتلته البرلمانية أو الائتلاف الذي ينتمي إليه أو الحزب الذي أنتخب له، مستقيلاً بمقتضى

ذلك.

آخـــر الـــرحلات الحزبيـــة الـــتي عرفهـــا المشهـــد الســـياسي، مـــا كشفـــت عنـــه قـــوائم الأحـــزاب المرشحـــة
للاستحقاق البرلماني، حيث ترشح رئيس كتلة حركة نداء رأس القائمات في حزب قلب تونس (رجل
الأعمــال نبيــل القــروي) عــن دائــرة محافظــة قفصــة، إضافــة إلى النــائب رضــا شرف الــدين عــن دائــرة
سوسة، كما ترشحت النائبة السابقة في نداء تونس “سماح دمق” كرئيسة قائمة عن دائرة صفاقس

 لحزب القروي.

ظاهرة الترحال الحزبي ساهمت في اضطراب المشهد السياسي في تونس ما
بعد ثورة  يناير، وجعلته هشًا

وهو ما دفع بنجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي إلى اتهام رئيس الحكومة وحزب تحيا تونس
يوسف الشاهد بتفتيت الحزب الأم حركة نداء تونس، قائلاً في تدوينة على فيسبوك: ” لم نكن نتوقع
آنذاك أن يقع الالتفاف على الإرادة الشعبية بخلق كيان سياسي من رحم الحكومة واستهداف حركة
نـداء تـونس الحـزب الأول المنتخـب في  والمترجـم لسـياسات رئيسـه المؤسـس”، مضيفًـا “لجـدير
بالذكر أن المقترح الذي اقترحته كتلة نداء تونس حينها بالتصويت لفائدة منع السياحة الحزبية تم

رفضه من قبل الائتلاف الحاكم”.

ويـرى مراقبـون أنّ ظـاهرة الترحـال الحـزبي سـاهمت في اضطـراب المشهـد السـياسي في تـونس مـا بعـد
ثــورة  ينــاير، وجعلتــه هشًــا، تســوده متغــيرات مــن أهمهــا انعــدام الثــوابت والمقاربــات الكــبرى لــدى
كثرها غالبية الأحزاب التي حركتها المصالح ضيقة وطموحات الحكم دون برامج أو مشاريع، وأصبح أ

كيانات مستنسخة فاقدة للإيديولوجيات وللتأصيل السياسي التاريخي.

الظاهرة ستبقى مستمرة لفترة أخرى نتيجة حرص الأغلبية الحاكمة على عدم
تجريم السياحة الحزبية

غياب الإيديولوجيا
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 ذي صــلة، قــال المحلــل الســياسي صلاح الــدين الجــورشي في تصريــح لـــ”نون بوســت” إنّ
ٍ
وفي ســياق

“السياحة الحزبية أصبحت ظاهرة شائعة في تونس، وبسببها تغير المشهد البرلماني كثيرًا عما كان عليه
في سنة ، لكن يبدو أن أسبابها تعود إلى أن الديمقراطية التمثيلية القائمة على الأحزاب لا تزال
ناشئــة، وأن هــذه الأحــزاب الجديــدة ضعيفــة تعــاني مــن غيــاب تقاليــد راســخة وعــدم الاحتكــام إلى
المؤسّـــسات في إدارة الـــبيت الحـــزبي، إضافـــة إلى غيـــاب الانضبـــاط الحـــزبي، وهيمنـــة النزعـــة الفرديـــة

والشخصية جعلت منها كائنات ضعيفة هشة (استئثار رئيس الحزب بالقيادة وصناعة القرار)”.

وأشـار الجـورشي إلى أنّ الظـاهرة سـتبقى مسـتمرة لفـترة أخـرى نتيجـة حـرص الأغلبيـة الحاكمـة علـى
يــم الســياحة الحزبيــة لاعتبــارات متعــددة ولكنهــا لــن تســتمر طــويلاً إذا مــا اســتقر المشهــد عــدم تجر
ــا علــى تعــدد يــة الــتي تفــرض تنافسًــا بين الأحــزاب قائمً الســياسي وتــوفرت البرامــج الحزبيــة الضرور

الاختيارات والسياسات.

أخطر من الفعل ذاته غياب “الشعور بالذنب”، كأن الحزب تحول أو هو فعلاً
في ذهن عديد السياسيين إلى محارم ورقية ذات استعمال واحد

كدّ الصحافي نصر الدين بن حديد لـ”نون بوست”، أنّ تونس عرفت منذ ثورة  يناير من جانبه، أ
تراجعًـا كـبيرًا لـدور الحـزب كـونه الكيـان السـياسي الجـامع لمـواطنين ومواطنـات يجمعهـم فكـر سـياسي
ــور إلى ــى أرض الواقــع، وأصــبحت الأحــزاب مجــرد وعــاء أو جسر للعب واحــد يهــدف إلى تجســيده عل

المنصب السياسي المنشود لغاية شخصية، لا علاقة لها بأي فكر سياسي أو مصلحة حزبية.

وأضاف بن حديد “لذلك تشهد البلاد (ما يسمى) السياحة الحزبية والقفز السهل من كيان سياسي
إلى آخر، وأخطر من الفعل ذاته غياب “الشعور بالذنب” كأن الحزب تحول أو هو فعلاً في ذهن عديد

السياسيين إلى محارم ورقية ذات استعمال واحد”.

إلى ذلــك، فــإنّ تنكــر النــواب “الرحــل” لأحزابهــم الأصــلية الــتي نشــأوا فيهــا وروجــوا لبرامجهــا، ورفعــوا
شعاراتهــا وصــعدوا بأصــوات منخرطيهــا، يعتبرهــا البعــض خيانــة للنــاخبين وإرادتهــم، وهــي ســبب في
إفــراغ العمليــة الديمقراطيــة مــن قيمتهــا، وجعلهــا سوقًــا للأســهم تُتــداول بين الأحــزاب، والائتلافــات

سياسية.

ما معنى أن يتخلى شخص عن قناعاته بعد انضمامه إلى حزب معين وينخرط
يًا عن حزبه الأصلي في مشروع سياسي آخر قد يكون مختلفًا جزئيًا أو جوهر

خيانة الناخبين

وفي هــذا الإطــار، قــال الصــحافي التــونسي حمــادي المعمــري في تصريــح لـــ”نون بوســت”، إنّ الســياحة



الحزبيــة مفهــوم دخيــل علــى تــونس، طفــا نظــرًا لعــدم عراقــة العمــل الســياسي في البلاد قبــل الثــورة
واقتصـاره علـى الحـزب الواحـد وبعـض الأحـزاب الكرتونيـة الـتي لا وزن لهـا سياسـيًا”، مضيفًـا أنـّه بعـد
“حالــة الانفتــاح والتحــرر أصــبح العمــل الســياسي متاحًــا للجميــع (  حزبًــا سياســيًا حــاصلاً علــى
التـــأشيرة الرســـمية)، إلا أن أغلبهـــا غـــير ظـــاهرة للعيـــان وتلتقـــي مـــع تحـــزاب أخـــرى في التوجهـــات
والقناعات، مما قلل من وجاهة العمل السياسي وأصبح بسيطًا لا يشد إليه الناس، فشهدنا ما
يسمى بحالة العزوف التام عن المشاركة السياسية وهي في اعتقادي خطر محدق بالمشروع السياسي،
لأن غيــاب المشاركــة يُعطــل الديمقراطيــة المهــددة أصلاً بالتــداخل بين المــال والإعلام والســياسة عــبر
لوبيــات تحكــم ســيطرتها مــن أجــل تخريــب العمليــة السياســية ولفــرض أجنــداتها تحقيقًــا لمصالحهــا

الضيقة”.

وأوضــح المعمــري أنّ “الظــاهرة وليــدة أفرزتهــا طغيــان المصــلحة الحزبيــة الضيقــة علــى مصــلحة البلاد
العليـا، فمـا معـنى أن يتخلـى شخـص عـن قناعـاته بعـد انضمـامه إلى حـزب معين وينخـرط في مـشروع
يًـا عـن حزبـه الأصـلي”، متابعـاً “هـي خيانـة موصوفـة سـياسي آخـر قـد يكـون مختلفًـا جزئيًـا أو جوهر
وانفصـام في الشخصـية لأن الانتمـاء إلى حـزب معين ومخاطبـة النـاخب تحـت مضلـة هـذا الحـزب أو
ذاك هو بمثابة اعتناق دين والارتداد عنه خطيئة كبرى يلاًم عليها ضمير الشخص المعتنق لهذا الدين

الجديد في انتهاك صا لضوابط وأخلاقيات الالتزام السياسي”.

دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنبه الناخبين إلى ضرورة تفعيل
“التصويت العقابي” وعدم اختيار النواب الرحل

وتساءل الصحافي التونسي قائلاً “ما ذنب الناخب الذي اختار شخصية سياسية سواء نائبًا أو رئيسًا
لاقتناعه بمشروع سياسي حامل للافتة وعلامة حزب بعينه أن تغير تلك الشخصية موقعها وحزبها
وترتمـي في حـزب آخـر؟ هنـا يمكـن أن نتحـدث عـن خيانـة مؤتمـن، فتلـك الشخصـية يفـترض فيهـا أن
يًا من الثقة التي وضعها فيها الناخب لا أن تتخلى عنه من أجل مقايضة سياسية تحترم رصيدًا رمز

رخيصة”.

الجدل الكبير الذي أحدثته ظاهرة السياحة الحزبية في تونس رافقته دعوات على مواقع التواصل
الاجتمـاعي، تنبـه النـاخبين إلى ضرورة تفعيـل “التصـويت العقـابي” وعـدم اختيـار النـواب الرحـل ممـن
قدموا مصالحهم الضيقة على حساب إرادة ناخبيهم ومن أعطوهم أصواتهم، مذكرين بوعودهم
يــح بمجــرد الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات، السابقــة وبرامجهــم “الورديــة” الــتي أصــبحت في مهــب الر

كدّوا أنّ انتخابهم ليس “بيعة أبدية في أعناقهم”. وأ
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